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“تعد السعادة في حياة الأذكياء من أندر الأشياء التي رأيتها في حياتي” – إرنست هيمنجواي

مــن منّــا لا يتمــنى أن يكــون ذكيًــا، لم لا و هــي الصــفة الــتي يتمتــع بهــا المتميزون، أولئــك القــادرون علــى
كبر في استغلال المعلومات وتخزينها، فهم استغلال مواردهم أفضل استغلال، ومن تكون لهم سعة أ
مــن تجــد عنــدهم وجهــات النظــر المختلفــة، ليــس هــذا فحســب، بــل تجــد عنــدهم الأفكــار الأصــلية،
يًا، ولكن هل يكون “إرنست هيمنجواي” والاختراعات الفريدة وما ينجح منها في احتلال العالم فكر

على حق في قوله بأن السعادة والذكاء هم من أندر الأشياء التي قد يراها المرء في حياته؟

هل يمكننا اعتبار الأذكياء ضحايا لذكائهم؟

بذكرنا للذكاء لا نعني فقط ذوي القدرات الخارقة في التفكير بالنسبة للبرمجيات والعمليات الحسابية
فحسب، بل هناك متفوقي الذكاء الاجتماعي، وأصحاب القدرات الخارقة بالنسبة للذكاء العاطفي،
وغـيره مـن أنـواع الذكـاء المختلفـة بالنسـبة لمختلـف المجـالات سـواء كـانت العلميـة أو الاجتماعيـة وحـتى
السياسـية، إلا وأنـه علـى الرغـم مـن كـل ذلـك، لا يبـدو أن أي مـن الأذكيـاء في المجـالات السابقـة يبـدو

سعيدًا على الإطلاق.

رحلة البحث عن الأجوبة مرهقة، وخصوصًا كلما تزداد الأسئلة التي يبحث عنها المرء، أو هكذا كان
رأي الكاتب “مارتن باج” في رواية “كيف أصبحت غبيًا”، من الممكن أن تتعجب من عنوان الرواية،
والتي تسير عكس تيار كل الروايات والكتب الخاصة بالتنمية البشرية، إلا أنها بالفعل خاصة برحلة
“أنطوان” من الذكاء إلى الغباء، فمن كونه شخص عالم بكل شيء كان له علمًا على وجه الأرض، إلى
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كثر القرارات ذكاءًا في وجهة نظره، ألا وهو قرار أن كثر الناس اكتئابًا وتعاسة، ومن ثم إلى اختياره أ أ
يصبح غبيًا.

تدور الرواية حول نظرية تضحية الأذكياء بسعادتهم من أجل قدرات التفكير الخارقة تلك، ولهذا يقرر
بطل الرواية “أنطوان” أن يأخد “حبوب حمراء” مضادة للإكتئاب، جعلته يتحول من الشخص العالم
بكل شيء، إلى ذلك الشخص الذي لا يهتم بأى شيء، حتى ولو دار في العالم من حوله حروب ومجازر

وكوارث.

كثر ضحايا التفكير المبالغ فيه يكون الأذكياء هم أ

هل هناك وجهًا آخر للذكاء؟

يعتقد بعض العلماء أن للذكاء وجهًا أسودًا، يوقع الأذكياء في فخه، وربما لا يستطيعون النفاذ منه
طوال حياتهم، لعل هذا يفسر مقولة “هيمنجواي” السابقة عن ندرة اجتماع الذكاء والسعادة معًا،

فما هو الوجه الأسود الآخر للذكاء؟

كثر الأشخاص ضحية للتفكير أ

كثر ضحايا التفكير المبالغ فيه، وذلك لأن أدمغتهم ببساطة لا تتوقف عن تحليل يكون الأذكياء هم أ
أدق التفاصـيل الـتي تـدور مـن حـولهم، سـواء كـان حـدث اجتمـاعي بسـيط، أو خـبر سـياسي قـرأوه في
طريقهـم للعمـل في الصـباح، فهـم ضحيـة للتحليـل الزائـد عـن حـده، ربمـا تبـدو حكمـة أن “التجاهـل
نعمة” لا تروق الأذكياء كثيرًا، ولكن لا يبالي كل من كان متوسط الذكاء بكل ما يدور حوله، ويتجاهل
كثر، بعيدًا عن تحليل ما ما لا يعنيه في كثير من الأحيان، فهذا يجعلهم يعيشون حياتهم ببساطة أ
يحدث عالميًا وربطه بدوافع البشرية الشريرة وما خلفها من دوافع نفسية داخل كل إنسان ليس لها

أول من آخر من الأسئلة وإجاباتها المختلفة.

كثر صعوبة من أن يخذل غيره، وهذه هي المشكلة الكبرى التي يعيش أن يخذل الإنسان نفسه يبدو أ
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فيها الأذكياء، فهم ببساطة يتوقعون أن يسير العالم من حولهم طبقًا لمعاييرهم ومقاييسهم عالية
الجودة، رفيعة المستوى، وهذا يظهر بوضوح في آدائهم في العمل، وعدم رضاهم عن أنفسهم لأنهم
يتوقعــون الكثــير في المقابــل، وعنــدما يفشلــون في ذلــك في بعــض الأحيــان، لا يســتطيعون الخــروج مــن

حالة الإكتئاب التي قد تصيبهم لفترات طويلة.

لا يمكن أن يكون المرء حَكمًا قاسيًا على نفسه، فهذا أمر طبيعي من المحيط الخارجي أن يحكم على
كــثر النــاس حكمًــا علــى أنفســهم، وبطريقــة تصرفاتــك وأقوالــك، ولكــن في حالــة الأذكيــاء، تجــدهم أ
شديـدة القسـوة والجفـاء، ربمـا لا يقومـون بتلـك التصرفـات عمـدًا، إلا أنهـا في طبيعـة أغلبهـم بشكـل
حتمــي، وذلــك لأنهــم يتوقعــون الأفضــل دومًــا طبقًــا لمســتوياتهم العاليــة مــن الذكــاء، ولهــذا فهــم لا

يرضون أبدًا بما هو أقل من التوقعات.

لا يعاني الأذكياء من التعاسة فحسب، بل يتخدون الوحدة صديقًا ملائمًا لهم

الوحدة صديق ملائم للأذكياء

لا يعاني الأذكياء من التعاسة فحسب، بل يتخذون الوحدة صديقًا ملائمًا لهم، ربما لأنه يعد النسبة
كــثر القــرارت ذكــاءًا مــن الناحيــة الاجتماعيــة، وذلــك لأنهــم لا يجــدون مــن يســتطيعون إليهــم مــن أ
التحـدث معـه، أو بمعـنى أدق، لا يجـدون مـن يفهـم حـديثهم، ويتوافـق معهـم، ويجـري معهـم حـوارًا
يــة لكثــير مــن المشاكــل السياســية والاجتماعيــة ومناقشــة هادفــة، لذلــك تجــدهم يأتــون بحلــول عبقر
وحتى الاقتصادية التي تدور من حولهم، ولكنهم لا يجدون من يفهمها، وذلك لأنها تبدو لمتوسطي



الذكاء شديد التعقيد بحيث تبدو المحاولة في فهمها مضيعة للوقت بالنسبة إليهم.

هذا لأنك لن تجدهم يتحدثون عن الطعام، أو النميمة على بعض الأصدقاء، أو اتخاذهم العلاقات
الإنسانية بين الأصدقاء موضوعًا شديد الأهمية للمناقشة حوله لساعات، فهم يرغبون في التحدث
عــن كــل مــا يبــدو إليهــم شديــد الأهميــة، مثــل العلــوم والفلســفة والســياسة والاقتصــاد، ولهــذا لــن

تجدهم اجتماعيين بدرجة كبيرة، ولا يمكننا لومهم على ذلك!

الفن لا ينبع فقط من السعادة، وكذلك الذكاء لا ينبع إلا وتصاحبه التعاسة

هل ينتهي الأمر بهم بالأمراض النفسية؟

هل سمعت من قبل عن عادة ارتباط المرض النفسي بالإبداع الفني؟، أثبت التاريخ أن هناك علاقة
وطيدة بين  الإبداع والجنون، أو هكذا ما كانوا يسمونه قديمًا، قبل أن يتم شرح لفظ الجنون ذلك
إلى أمـراض نفسـية كانفصـام الشخصـية، مـرض القلـق، وملازمـة اضطـراب ثنـائي القطـب، وهـي كلهـا
أعــراض للاضطرابــات النفســية، عــانى منهــا العديــد مــن فنــاني الكتابــة والموســيقى والرســم علــى مــدار

التاريخ، كان منهم “بيتهوفن” و “فان جوخ”.

لا عجب أن من قال من قبل “الفن لا ينبع فقط من السعادة” كان صادقًا، إلا أننا يمكننا القول
الآن أن الذكاء لا ينبع إلا وتصاحبه التعاسة، فتشير بعض الدراسات أيضًا إلى ارتباط المعدلات المرتفعة

من مستويات الذكاء بالمرض النفسي أو العقلي، مثل اضطراب ثنائي القطب أو القلق المرضي.

كثر تعقيدًا، وإذا كنت لا ترحم كثر الكلمات صعوبة، وأطولها إجابة وأ إذا كنت تجيب على الأسئلة بأ
نفسك من الحكم شديد القسوة على خذلانك لتوقعاتك، ربما تكون بالفعل صاحب قدرات عالية

من الذكاء، ولكن ربما ستكون أيضًا تعيسًا!
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